
 تونس - تحت أشــــعة الشمس الحارقة 
ينفخ راضي الشــــويش بهدوء ســــيجارته 
جالسًــــا مــــع عدد مــــن زبائــــن المقهى في 
وســــط العاصمة تونس. لكن مــــا إن يعبّر 
عن تأييــــده لحركة النهضــــة حتى تنفجر 
عاصفــــة مــــن الجــــدل السياســــي. فعلى 
الحركــــة الإســــلامية يصــــب العديــــد من 

التونسيين غضبهم.
تعلــــو أصــــوات الجالســــين ويتحــــد 
الخمســــة ضد صاحب المقهى الســــتيني 

الذي يتهمونه بأنه ”لا يفقه ما يقول“.

يلخّــــص هــــذا المشــــهد كل مــــا يثير 
حفيظة أبناء هذا البلد الصغير الواقع في 
شمال أفريقيا منذ أن وضع الرئيس قيس 
ســــعيد كل الســــلطات في يده. فبعد أشهر 

مــــن الصــــراع المفتوح مــــع النهضة علّق 
رئيــــس الدولة الأحد عمــــل البرلمان لمدة 

شهر وأعفى رئيس الحكومة من منصبه.
واتهمــــت النهضــــة التي شــــاركت في 
جميــــع الائتلافــــات الحكوميــــة منذ ثورة 
2011 وتحظى بأكبــــر تمثيل في البرلمان، 
الرئيس بتنفيذ ”انقلاب“. لكن بعد عشــــر 
سنوات من مشــــاركتها في الحكم، تواجه 
الحركة عداء متزايدا من قبل التونسيين.

”فاســــدون“ و“منافقــــون“ و“كذابون“، 
بهذه العبارات وصفت الغالبية من السكان 
والذيــــن التقتهم وكالة فرانــــس برس في 
البلــــدة القديمــــة بتونــــس العاصمة هذا 
الحزب الإسلامي المحافظ الذي يعتبرونه 
المسؤول الرئيســــي عن ويلات البلاد في 
مواجهة أزمة ثلاثية سياسية واجتماعية 

وصحية.
كل هــــذا ينــــم عن ســــخط يشــــعر معه 
الشــــويش بالحزن. ويقول إنــــه مع تولي 
الرئيــــس كل الســــلطات ”عدنــــا إلــــى أيام 
الدكتاتوريــــة، النهضة حــــزب معترف به 
(…) حــــل ثانيا في انتخابات 2014 وتصدر 
النتائــــج في 2019“. وهو يرى أنه في حال 
وجــــود خلاف ”يجب اللجوء إلى صناديق 

الاقتراع، فهي التي تقرر“.

وفي مواجهة خطر التصعيد، يعترف 
الرجل بأنه يشــــعر ”بالخوف على البلد: لا 

أريده أن يغرق في الفوضى“.
وفي حين يعبّر المجتمع الدولي أيضًا 
عن قلقــــه من رؤيــــة مهد الربيــــع العربي 
يتراجــــع عــــن الديمقراطية ويخشــــى أن 
يتجه نحو الاستبداد وحتى العنف، يسود 

الهدوء في تونس في الوقت الحالي.
وبعد جمع بضــــع مئات من المؤيدين 
أمام البرلمان الاثنين، تلعب النهضة الآن 
ورقة التهدئــــة. فالحركة تدعو إلى ”حوار 
وطني“ وتقترح تنظيم انتخابات تشريعية 

ورئاسية جديدة للخروج من الأزمة.
ويمثــــل هــــذا موقفــــا براغماتيــــا كما 
يصفه المحلل السياسي سليم خراط قائلا 
إن تظاهرة الاثنين تظهر ”فشــــل النهضة 
في حشــــد قاعدتها“ و“فشــــلها في تشكيل 

قوة موازية في مواجهة الرئيس“.
ويتابــــع ”كانــــت النهضــــة دائما على 
اســــتعداد لتقديــــم تنــــازلات لأن الحــــزب 
مهووس ببقائه، ويطــــارده احتمال فرض 
حظــــر جديد عليــــه كما حصل فــــي  فترة 

الرئيس الراحل زين العابدين بن علي“.
وخلال عشر ســــنوات في السلطة، لم 
تنجــــح الحركة مطلقًا فــــي الحصول على 
الأغلبيــــة المطلقة، الأمر الــــذي اضطرها 
إلى عقــــد تحالفات مع أحزاب ليبرالية في 
برلمــــان يعاني من التشــــرذم. وهذا يربك 
العديد مــــن ناخبيها. فبيــــن 2011 و2019، 

خسرت الحركة أكثر من مليون صوت.
وفي شــــوارع المدينة، يعبّر إسماعيل 
مازيــــغ عــــن إحباطــــه. خــــلال الانتخابات 
الديمقراطيــــة الأولى في تونس عام 2011، 

أعطــــى عامــــل النســــيج الســــابق صوته 
للحركــــة التــــي أبــــدت تمســــكها بالهوية 
العربية الإســــلامية ووعدت التونســــيين 

بالأمن والتنمية والعدالة.
ويقول الرجل الأربعينــــي العاطل عن 
العمل منذ عشــــر ســــنوات بحســــرة ”لقد 
قطعوا الكثير والكثير من الوعود، ولكنها 
كانت في الحقيقــــة أكاذيب (…) عملوا من 
أجل مصالحهم الشــــخصية فقط، لا شيء 

أكثر من ذلك“.
وبعد أن كانــــت النهضة موحّدة حول 
زعيمها راشــــد الغنوشــــي، تعاني الحركة 
مــــن انقســــام داخلي في الوقــــت الحاضر 
مــــع اســــتقالة عدد مــــن كوادرهــــا وتبادل 

أعضائها الانتقادات على الملأ.
وســــاءت صــــورة الحركــــة فــــي مطلع 
يوليو الماضي عندمــــا أصدر أحد قادتها 
عبدالكريــــم الهارونــــي، في ذروة تفشــــي 
وباء كوفيد – 19، إنذارًا للحكومة لتسريع 
تعويض ضحايــــا الدكتاتورية. وهو طلب 
اعتبره كثير من التونسيين في غير محله 

في ظل الأزمات التي تشهدها البلاد.
كمــــا تعرضــــت الحركــــة إلــــى ضربة 
أخرى الأربعاء بالإعــــلان عن فتح تحقيق 
في الفســــاد يســــتهدفها بناء على شبهات 
بتلقــــي تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية 

عام 2019.
ويُقســــم توفيق بن حميــــدة الذي ظل 
مواليًا للنهضة منذ الثورة أنه لن يصوّت 
لها بعــــد اليــــوم. ويقول تاجــــر الملابس 
البالــــغ مــــن العمــــر 47 عامًا، ”لقــــد أحنوا 
رؤوسهم بينما الفساد منتشر في كل مكان 

في تونس“.

 الجزائــر - أفضى قرار غلق الشــــواطئ 
والمنتزهــــات والمتخذ من طرف الحكومة 
الجزائريــــة مؤخرا إلى انضمــــام العمالة 
الموسمية إلى قوافل العاطلين عن العمل 
فــــي البــــلاد، ممــــا يزيــــد من حــــدة الأزمة 

الاجتماعية، خاصة وأن النشاط السياحي 
يعتبر مصــــدر دخل للكثير مــــن العائلات 
الذين  الســــياحيين  المســــتثمرين  وحتى 
احتجــــوا بحر هذا الأســــبوع أمــــام مبنى 

حكومي محلي في ولاية تلمسان.
ونفذ ناشــــطون في القطاع السياحي 
في الأيــــام الماضية وقفة احتجاجية أمام 

مبنى دائرة مرســــى بن مهيدي في أقصى 
الحدود الغربية للبلاد للتنديد بقرار غلق 
الشــــواطئ والمنتزهات، والذي يرتقب أن 
يكبــــد هؤلاء خســــائر جديــــدة تضاف إلى 

خسائر الصائفة الماضية.
وقــــررت الحكومــــة غلــــق الشــــواطئ 
والمنتزهــــات الســــياحية مؤخرا في إطار 
حزمــــة تدابيــــر جديــــدة بهــــدف الحد من 
انتشــــار الموجة الثالثة من  الوباء، وهو 
ما أدى بشــــكل آلــــي إلى انضمــــام قوافل 
جديــــدة إلــــى صفــــوف العاطليــــن ورفــــع 

مستويات البطالة في البلاد.
وتحدثــــت تقارير محلية عــــن ارتفاع 
نســــبة البطالــــة إلــــى 20 فــــي المئة خلال 
السنوات الأخيرة بســــبب تأثيرات الأزمة 
الاقتصاديــــة ووباء كورونــــا، حيث لجأت 
الكثير من المؤسسات إلى تسريح عمالها 
كما وجدت أخرى نفسها في حالة إفلاس، 
كما هو الشــــأن بالنسبة إلى تلك الناشطة 

في قطاع البناء والبنية التحتية.
وحســــب جمعيــــة مقاولات فــــإن أكثر 
مــــن ســــبعة آلاف مؤسســــة قــــد أفلســــت 
خلال الســــنوات الأخيــــرة بفعــــل تراجع 

الاســــتثمارات الحكومية وتقلص نشــــاط 
البناء والتشييد، وأن نحو 120 ألف عامل 

قد أحيلوا على البطالة.
وذكر تقرير لنقابة الوكالات والأنشطة 
الســــياحية أن أغلبية المؤسسات العاملة 
في القطاع قد تضــــررت من الوضع، وهي 
بيــــن حالة إفــــلاس أو تقليــــص عمالتها، 
حيــــث ينتظــــر أن يلتحــــق نحــــو 40 ألف 

موظف بطوابير البطالة.
وجاء قــــرار الغلق ليدق إســــفينا آخر 
في نعش الســــياحة الموسمية التي كانت 
تشــــكل مصــــدر رزق للآلاف مــــن العائلات 
الجزائرية، ســــواء بالنســــبة إلى أفرادها 
الذين يمارســــون أنشــــطة موسمية خلال 
الصيــــف على الشــــواطئ، أو العاملين في 
مؤسسات ســــياحية، وبذلك يكون موسما 
صفريــــا للعام الثاني علــــى التوالي، الأمر 

الذي سيعزز صفوف البطالة.
وتبقــــى البطالــــة أكبر هاجــــس يؤرق 
الحكومــــات المتعاقبة في الجزائر بالنظر 
إلى أخطارها على الاســــتقرار الاجتماعي 
والسياســــي في البــــلاد، ولذلك يتم تلافي 
إعــــلان الحجر الكلي من أجــــل عدم إثقال 

كاهــــل الخزينة العموميــــة، خاصة وأنها 
تحملــــت عــــبء انتقــــادات شــــديدة جراء 
الأضــــرار التــــي لحقت بعدة فئــــات خلال 

الحجر الشامل المطبق العام الماضي.

وشــــكلت الاحتجاجــــات الاجتماعيــــة 
الأخيرة فــــي عدد مــــن المــــدن والولايات 
أحــــد أوجه الغضــــب الشــــعبي المتفاقم، 
وتعد البطالة وظروف التشغيل على رأس 
موجــــة الغضــــب المذكور، ممــــا يزيد من 
متاعــــب الحكومة التي تئــــن تحت قبضة 
تقلــــص المداخيــــل وتأثيــــرات الأزمتيــــن 
الاقتصادية والصحية، وتآكل الرصيد من 

النقد الأجنبي.

وحســــب مصــــدر محلــــي فــــإن وقفة 
الفاعلين السياحيين في منطقة مرسى بن 
مهيدي أمام مبنى الدائرة (هيئة حكومية 
محلية) عبرت عن قلــــق أصحاب الفنادق 
ومراكــــز الاســــتقبال والمطاعم والمقاهي 
وأصحاب الخدمات الســــياحية، من قرار 
سيكبدهم خســــائر جديدة ويحيل أعدادا 
جديدة من العاملين إلى صفوف البطالة.

وســـجل نفـــس الانطباع فـــي مدينة 
جيجل بشرق البلاد أين امتعض الشبان 
والناشطون الموســـميون والمُستثمرون 
من القـــرار الحكومي رغـــم الإجماع على 
وجاهته في ظل الانتشار المريع للموجة 
الثالثـــة من وبـــاء كورونـــا، وفيما يملك 
الفاعلون الرســـميون حظـــوظ الحصول 
على تعويضات حكومية بفضل جمعيات 
تدافـــع عنهـــم، فـــإن الآلاف من الشـــبان 
ســـيجدون أنفسهم للموســـم الثاني على 
يمثـــل  كان  رزق  مصـــدر  دون  التوالـــي 
بالنســـبة إليهم دخلا مهمـــا يعينهم على 
مواجهـــة الأعبـــاء اليومية، لاســـيما في 
ظـــل انخفاض القدرة الشـــرائية وارتفاع 

الأسعار.

 الربــاط  - أكـــد الرئيـــس الموريتاني 
محمد ولد الشـــيخ الغزواني تبني بلاده 
للحيـــاد الإيجابي فـــي ملـــف الصحراء 
المغربيـــة في خطوة تكشـــف تطورا في 
مســـار العلاقات بيـــن البلدين على ضوء 
التطورات التي تشهدها المنطقة خاصة 
بعد توســـع الاعتراف الدولـــي بمغربية 
الصحراء، فيما يستمر التنديد بانتهاكات 

جبهة البوليساريو الانفصالية.
وأوضح ولـــد الغزواني في حوار مع 
الســـبت أن ”الحياد  مجلة ”جون أفريك“ 
هـــو الموقف الذي تبنتـــه موريتانيا منذ 
خروجهـــا من النـــزاع، حيـــث رغبت في 
الحفـــاظ علـــى علاقات جيدة مـــع جميع 

الأطراف“.
وتابع الغزواني ”يجب استخدام هذا 
الحياد الإيجابـــي لمحاولة التوفيق بين 

وجهات النظر وإيجاد حل“.
ووصـــف العلاقـــات الموريتانيـــة – 
المغربيـــة بأنها ”مثالية“، وأن مباحثاته 
مع العاهل المغربي الملك محمد السادس 
”كانت متعددة ســـواء عبر المراسلات أو 
التحدث هاتفيـــا“، مضيفا أنه تم تكليف 
”مصلحـــة دبلوماســـية بتنســـيق تنظيم 

تبادل الزيارات“ بينهما.
ويلاحظ المتابعون تحسن العلاقات 
بيـــن البلديـــن بشـــكل ملحـــوظ أعقـــاب 
وصول ولـــد الغزواني إلى ســـدة الحكم 
في موريتانيا العام 2019، بعدما شـــهدت 
تلـــك العلاقات توترا وجفـــاء خلال عهد 

الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.
لكن يبقى ملف الصحـــراء المغربية 
للجانـــب  وحقيقيـــا  جديـــا  امتحانـــا 
الموريتانـــي فـــي ظل شـــكوك فـــي قدرة 
نواكشـــوط على تجـــاوز إرث الرؤســـاء 

السابقين في علاقتهم بالبوليساريو.
وأكد محمـــد الطيار الخبير المغربي 
في الدراســـات الاســـتراتيجية والأمنية 
الموريتانـــي  الرئيـــس  أســـماه  أن“مـــا 
بالموقـــف الحيادي لا يحمـــل من حقيقة 
الحياد غير الاســـم، فوضعية موريتانيا 
من قضيـــة الصحـــراء المغربية فرضها 
الهواري  الراحـــل  الجزائـــري  الرئيـــس 
بومدين عنوة وبالتهديد على موريتانيا“.

تصريـــح  فـــي  الطيـــار  وتابـــع 
أن ”هـــذا الموقف يحتاج إلى  لـ“العرب“ 
تأكيدات سياســـية واضحـــة من الطرف 
الموريتانـــي، خصوصـــا وأنه يســـتقبل 
رســـمي  بشـــكل  البوليســـاريو  وفـــود 
ويخاطب إبراهيم غالي في المراســـلات 

الرسمية بـصفة الرئيس“.
الموريتاني  الخارجيـــة  وزير  وأرجأ 
إســـماعيل ولد الشيخ زيارة إلى المغرب 
كانت مقررة في أبريـــل الماضي بدعوى 
الحالة الوبائية في البلدين، لكن متابعين 
للشأن المغاربي يرجحون آن السبب هو 
استياء المغرب من إقدام نواكشوط على 
اســـتقبال وفد من بوليساريو في القصر 

الجمهوري في مارس الماضي.
ويرى مراقبون أن موريتانيا حاولت 
تفســـير هذا التصرف وتجاوزه بشـــكل 
دبلوماســـي مـــن خـــلال تأكيـــدات وزير 
الموريتانية  العلاقـــات  بـــأن  خارجيتها 
عرفـــت  وأنهـــا  ”صلبـــة“  المغربيـــة   –

”قفزة مهمـــة إلى الأمام خلال الســـنوات 
الأخيـــرة“، مشـــددا علـــى وجـــود إرادة 
وتوجيهات سياســـية من قائدي البلدين 
للدفـــع قدمـــا بالعلاقـــات بيـــن المغرب 

وموريتانيا.
وســـبق أن أشـــار ولد الغزواني في 
تصريح ســـابق إلى أن ”موقف بلاده من 
النزاع في اقٕليم الصحراء لن يتغير، وهو 
مـــن ثوابت السياســـة الخارجية للبلد“، 
موضحاً أن ”وجهة نظر موريتانيا تكمن 
في الاعتراف بجبهة البوليساريو وتبنّي 

الحياد الايٕجابي“.
وتوقع الطيار أن تراجع نواكشـــوط 
موقفهـــا الذي تســـميه بالحيـــادي بناء 
على التطـــورات التي حصلـــت في ملف 
الصحـــراء خاصة بعد قضيـــة الكركرات 
وطريقـــة المغـــرب فـــي حســـم الأزمـــة، 
واختفـــاء المنطقـــة العازلـــة التي كانت 
تفصل البلدين، وإعلان المغرب عن عزمه 
إعـــادة إعمار منطقة لكويرة على الحدود 
مـــع موريتانيـــا، وعلى ضـــوء الاعتراف 
الأميركـــي بمغربيـــة الصحراء وتوســـع 

نفوذ المغرب داخل الاتحاد الأفريقي.
وربـــط الطيـــار مراجعـــة موريتانيا 
لموقفهـــا الـــذي تســـميه بالحيـــادي في 
ملف الصحراء المغربية بتطور الروابط 
الاقتصاديـــة والتجاريـــة التـــي تجمـــع 
البلدين لتصير أكثر قوة ومتانة وتتجاوز 

عقدة الماضي.

ويقـــول مراقبون إن علـــى موريتانيا 
اســـتغلال هذا التقارب وعـــدم الارتهان 
إلـــى أجندة تدعـــم بوليســـاريو والطرح 
الانفصالـــي لأن ذلك يعمـــل على تعطيل 

العلاقات.
ويعتبر المجـــال الاقتصادي موضع 
اهتمام الجانب الموريتاني الذي يسعى 
الرائدة  المغربيـــة  بالخبرة  للاســـتعانة 
على الصعيد القاري، وهو ما كان موضع 
مباحثـــات بيـــن الطرفيـــن خصوصا في 
ما يتعلق بالشـــراكة التجارية في القارة 

الأفريقية.
وأجـــرى وفـــد برلمانـــي موريتانـــي 
محادثـــات سياســـية واقتصاديـــة مهمة 
مع مســـؤولين مغاربة خلال شهر يوليو 
من أجـــل الدفـــع بالشـــراكة المغربية – 
الموريتانية فـــي المجالات الحيوية مثل 
الزراعـــة والصيـــد البحـــري والتصنيع 
وتكوين الكفاءات، وكذلك التنسيق في ما 
يرتبط بالتحديـــات الأمنية والاقتصادية 

والتنموية المشتركة.
وأعـــرب رئيس الحكومة ســـعدالدين 
العثماني عن ”اســـتعداد المغرب الدائم 
لتقاسم الخبرات التي راكمها والتجارب 
الناجحة فـــي مختلف مجـــالات التنمية 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة مـــع الـــدول 
الأفريقيـــة الشـــقيقة ومنهـــا موريتانيا، 
وسعيه لمواكبة ودعم التنمية في القارة 
الأفريقيـــة عبـــر مجموعـــة مـــن البرامج 

والمشاريع والاستثمارات“.

موريتانيا 
تتبنى الحياد الإيجابي 

في ملف الصحراء المغربية
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قوافل جديدة تنضم إلى صفوف العاطلين في الجزائر
صابر بليدي

يجب استخدام هذا 
الحياد لمحاولة التوفيق 

بين وجهات النظر

يمحمد ولد الشيخ الغزواني

التونسيون يحمّلون حركة النهضة 
المسؤولية عن أزمات البلاد

طفح الكيل

الحركة تناور بورقة التهدئة وتدعو إلى حوار وطني للخروج من المأزق

حمّل الكثير من التونسيين حركة النهضة مسؤولية تردي الأوضاع السياسية 
والاجتماعية في بلدهم فهي التي فشلت في الاستجابة إلى تطلعات الشارع 
منذ توليها الســــــلطة في أعقاب ثورة يناير2011، وهــــــو ما جعل الإجراءات 
الأخيرة للرئيس قيس سعيد والقاضية بإقالة رئيس الحكومة وتجميد أعمال 
البرلمان تحظى بدعم شــــــعبي واسع، خاصة مع تفاقم سوء الحكم والفساد 

والشلل السياسي والركود الاقتصادي في البلاد.

تظاهرة الاثنين تظهر 
فشل النهضة في حشد 

قاعدتها وفشلها في 
تشكيل قوة موازية في 
مواجهة الرئيس سعيد

أغلبية المؤسسات العاملة 
في القطاع السياحي 

قد تضررت من الوضع 
الاقتصادي، وهي بين حالة 
إفلاس أو تقليص عمالتها

البطالة أحد أسباب موجة الغضب الشعبي

محمد ماموني العلوي


